
 أسباب النّزول:  الثامنةالمحاضرة 
 معنى أسباب النزول: -أولا

لم يرتبط نزول جبريل عليه السّلام بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر 
معين، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يملك اختيار الوقت الذي ينزل 

تعالى، وما على الرسول إلا البلاغ فيه القرآن عليه، فذلك أمر مرتبط بمشيئة الله 
المبين، فكان القرآن يتنزل عليه في الليل أو النهار، في السفر أو في الحضر، قائما 

 أو قاعدا، ماشيا أو راكبا، من غير أن يكون له في ذلك رأي أو اختيار.
يواكب سير الدعوة، ويربّي المؤمنين ويسدد خطواتهم،  -مع ذلك -وكان نزول القرآن

ثمّ فإن نزول عدد من الآيات والسور ارتبط بأحداث معينة، فرسول الله صلى  ومن
الله عليه وسلم كان يسأل من أصحابه أو من غيرهم. فربما أجاب من فوره، وربما 

 انتظر نزول القرآن مبيّنا الجواب، أو موضحا الحكم، فإذا تأملت هذه الآيات الكريمة:
 ( ]البقرة[.981قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ) * يَسْئَلُونَكَ عَنِ الَْْهِلَّةِ 

 ( ]البقرة[.592) ...يَسْئَلُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ 
 ]الْعراف[.( 981يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي )

وحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ) وحِ قُلِ الرُّ  ( ]الإسراء[.82وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّ
إذا تأملت هذه الآيات أحسست أن نزولها ارتبط بسؤال، ومن الآيات ما ارتبط نزوله 

 بحادثة وقعت أو مشكلة ظهرت في المجتمع الإسلامي وقت التنزيل.
بعين، ومن جاء بعدهم من العلماء والدارسين، عن وقد عبّر السلف من الصحابة والتا

ذلك السؤال وتلك الواقعة أو المشكلة التي تنزل عقبها الآية أو الآيات بعبارة )سبب 
ما هي إلا »الْسباب في الواقع  النزول( فيقولون: نزلت هذه الآية بسبب كذا، وهذه

ن سمّيت أسبابا على طريق التسا  «.مح والتجوزمناسبات لا أسباب حقيقية، وا 
 وقد قسم العلماء آيات القرآن بالنسبة إلى ارتباط نزولها بسؤال أو حادثة على قسمين:

 قسم نزل ابتداء. - 9
 قسم نزل عقب حادثة أو سؤال. - 5

ويلاحظ أن القسم الْول الذي نزل ابتداء تتحدث أكثر آياته عن أمور العقيدة ووصف 
لنار وأهوالها، وكذلك تتحدث عن أخبار مشاهد القيامة، ووصف الجنة ونعيمها وا



الْمم الغابرة وما حلّ بأهلها. أما القسم الثاني، وهو ما نزل مرتبطا بأسباب ووقائع، 
 فمعظم آياته مما يتعلق بالتشريع والْحكام والآداب.

حكمة  -وفي ارتباط نزول الآيات بمناسبة معينة، وهو ما يسمّى بأسباب النزول
مة، تجعل من الحكم الذي تتضمنه تلك الآيات تجربة واقعية، تشريعية وتربوية عظي

وتطبيقا عمليا في المجتمع، يتم تحت نظر النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه، 
ويدرك حكمة التشريع الذي تتضمنه تلك الآيات كل من كان شاهدا وقت نزولها، 

اجة إليه وكل من وقف على تلك المناسبة وعرف قصتها، فنزول الحكم وقت الح
 يكون أبعد أثرا في نفوس المخاطبين، ويكونون أكثر استجابة له.

 
 الطريق إلى معرفة أسباب النزول: -ثانيا

اعتنى المفسرون والمؤلفون في علوم القرآن ببيان أسباب النزول كثيرا، لكن تحديد 
نما سبيله سبيل الْحداث ية، التأريخ سبب النزول ليس فيه مجال للرأي والاجتهاد، وا 

ومن ثم فإن لمعرفة سبب النزول طريق واحد هو النقل الصحيح عن الصحابة الذين 
ولا »عاصروا تنزيل القرآن وشاهدوا الْحداث التي وقعت حينذاك، يقول الواحدي: 

يحلّ القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا 
 «.، وجدّوا في الطلابعلى الْسباب، وبحثوا في علمها

وقد جعل العلماء قول الصحابي في سبب النزول حجة ثابتة بمنزلة الحديث المرفوع 
فإن الصحابي الذي »إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام الحاكم النيسابوري: 

شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث 
 «.مسند
ان الصحابة، رضي الله عنهم، يذكرون أسباب النزول وينقلونها إلى التابعين، كما وك

كان ابن عمر، رضي الله »روى البخاري عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال: 
عنهما، إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما )أي: أمسكت 

رة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: المصحف، وهو يقرأ عن ظهر قلب( فقرأ سو 
 «.تدري فيم أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا، ثم مضى



والروايات المنقولة في سبب النزول بعضها يصرّح بأن الآية نزلت بسبب كذا، 
وبعضها يأتي بصيغة أن هذه الآية نزلت في كذا، أي يراد بها كذا. فمن الْول ما 

بينا أنا مع النبي »الله بن مسعود، رضي الله عنه، أنه قال: رواه البخاري عن عبد 
صلى الله عليه وسلم في حرث، وهو متّكئ على عسيب، إذ مرّ اليهود، فقال بعضهم 

لبعض: سلوه عن الروح، فسألوه، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يردّ عليهم 
حي قال: وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الو 

وحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاا ) وحِ قُلِ الرُّ فهذا « ( ]الإسراء[82الرُّ
 بيان صريح لسبب النزول.

أربع آيات من أول »ومن الثاني قول مجاهد في الآيات التي في أول سورة البقرة: 
لمؤمنين، وآيتان بعدها نزلت في الكافرين، وثلاث عشرة بعدها هذه السورة نزلت في ا

نما هو توضيح للمعنى. فهو  نزلت في المنافقين، فهذا ليس بيانا لسبب النزول، وا 
 يريد أنها نزلت في نعت المؤمنين والكافرين والمنافقين.

نزلت في قصة أصحاب »ومن ذلك أيضا قول الواحدي في حديثه عن سورة الفيل: 
ل، وقصدهم تخريب الكعبة، وما فعل الله بهم من إهلاكهم وصرفهم عن البيت، الفي

فهذا ليس بيانا لسبب النزول، وقد علّق السيوطي على قول الواحدي «. وهي معروفة
والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه، ليخرج ما »هذا بقوله: 

ها قصة قدوم الحبشة، فإن ذلك ليس من ذكره الواحدي في سورة الفيل من أن سبب
 «.أسباب النزول في شيء، بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية

وقد جمع العلماء الروايات المنقولة في أسباب النزول من كتب التفسير وكتب 
الحديث في مؤلفات مستقلة، وأول من صنّف في هذا الموضوع علي بن عبد الله بن 

هـ، وأشهرها كتاب )أسباب نزول القرآن( لعلي بن أحمد  532سنة المديني المتوفى 
هـ، وأجمعها كتاب )لباب النقول في أسباب النزول(  268الواحدي المتوفى سنة 

 . هـ 199لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة 
 أهمية معرفة أسباب النزول: -ثالثا 

لهذا النوع من البحث التأريخي في الآيات الكريمة أهمية كبيرة في تيسير فهم معناها 
لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف »واستنباط الحكم الشرعي منها 



، فإن بعض من تلا هذه الآية لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ « على قضيتها وبيان سبب نزولها
الِحاتِ ثمَُّ آمَنُوا وَعَمِلُوا ال الِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ صَّ

( ]المائدة[ ظن أنّ من كان 13اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثمَُّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ )
ان ذلك محرما . لكن كذلك جاز له أن يأكل ما يشاء، ويشرب ما يشاء، حتى ولو ك

الوقوف على مناسبة نزول هذه الآية يوضّح حقيقة معناها، ومن يشملهم حكمها، فقد 
 روى البخاريّ ومسلم وغيرهما أنه لما نزل تحريم الخمر قال بعض الصحابة:

كيف لْصحابنا الذين ماتوا وكانوا يشربونها؟ قبل نزول التحريم طبعا، فنزلت هذه 
الِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا الآية لَيْسَ عَلَى   (.13) ...الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن حكم الآية التي تنزل بسبب سؤال من شخص 
معين، أو عقب حادثة تتعلق بشخص معين، يشمل الحالات التي تشبه حالة من 

بعموم اللفظ لا بخصوص  نزلت الآية بسببه، وهو ما يعبرون عنه بعبارة )الْخذ
السّبب(. فمن ذلك قول الطبري، بعد أن تحدث عن سبب نزول قوله تعالى: هُوَ 

 (1) ...الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ 
ن كانت نزلت فيمن ذكرناه أنها نزلت »]آل عمران[، وهو:  فيه من أهل وهذه الآية وا 

الشرك، فإنه معنيّ بها كل مبتدع في دين الله بدعة، فمال قلبه إليها، تأويلا منه 
وورد هذا المعنى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، «لبعض متشابه آي القرآن

فقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، أن رجلا اقترف إثما، 
عليه وسلم فذكر ذلك كله، فأنزلت عليه: وَأَقِمِ الصَّلاةَ  فأتى رسول الله صلى الله

طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ 
( ]هود[، فقال الرجل: ألي هذه؟ قال: لمن عمل بها من أمّتي. ومن ثمّ قال 992)

د تنزل الآية في معنى، ثم يكون داخلا في حكمها كل ما كان في معنى وق»العلماء: 
 « .ما نزلت فيه

 
 
 


